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العبادة علة وجود الانسان واختلاف الكائنات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فضاء النور : العبادة علة وجود الانسان واختلاف الكائنات . - 6تركیا :  -مختلفة 

2016 -05-21  

الطیبّین الطاھرین ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ وأصحابھ  

أمناء دعوتھ ، وقادة ألوِیتَھِ ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل 

  والوھم ، إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

  تسخیر الكون للإنسان تسخیر تعریف وتكریم :

الله بكم ، ونفع بكم ، وحفظ لكم إیمانكم وأھلكم ، ومن یلوذ بكم وصحكتم ، أیھا الأخوة الكرام ؛ بارك  

  وأرجو الله أن ترتقوا إلى أعلى درجات العطاء في الدنیا وفي الآخرة .

بادئ ذي بدء ؛ قیل : من عرف نفسھ عرف ربھ ، فمن أنت أیھا الإنسان ؟ یجب أن تعلم علم الیقین أنك  

  ول رتبة لقولھ تعالى :المخلوق الأول عند الله ، الأ

نسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

ق الأول ، ولأنك المخلوق الأول سخر الله لأنك في عالم الأزل قبلت حمل الأمانة ، كنت عند الله المخلو 

عز وجل لھ ما في السموات وما في الأرض جمیعاً منھ ، تسخیر تعریف وتسخیر تكریم ، ھذا الكون 

بسمواتھ وأرضھ بمجراتھ بمذنباتھ بأرضھ بما في الأرض من جبال ، من وھاد ، من سھول ، من بحار 

الكون وتلك الأرض مسخران لك أیھا الإنسان بنص ، من أنھار ، من نباتات ، من حیوانات ، ھذا 

  القرآن الكریم ، قال تعالى :

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ﴾   ﴿ وَسَخَّ

  ]13[ سورة الجاثیة : 

  تسخیر تعریف وتكریم . 

، والكون ما سوى الله ، ھذا  بالمناسبة السموات والأرض مصطلح قرآني ، وھذا المصطلح یعني الكون 

كلام خالق الأكوان ، الكون كلھ مسخر لك أیھا الإنسان تسخیر تعریف من أجل أن تعرفھ ، ھذا الكون 

بسمواتھ وأرضھ یشف عن وجود الله ، وعن كمالھ ، وعن وحدانیتھ ، وھذه الكتل الكبرى في الإیمان ؛ 

الأول ، یشف عن أسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى  وجوده ، كمالھ ، وحدانیتھ ، ھذا الكون ھو الثابت
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، والإنسان ھو المخلوق الأول لأنھ قبلِ حمل الأمانة ، فلما قبِل حمل الأمانة سخر الله لھ ھذه الأكوان 

    والسموات والأراضین تسخیر تعریف وتكریم .

  العبادة علة وجود الإنسان في الأرض :

، لو أن طالباً أرسلھ أبوه إلى باریس لینال الدكتوراه من السوربون ، الآن عندنا شيء اسمھ علة الوجود  

مدینة باریس عملاقة كبیرة مترامیة الأطراف ، فیھا جامعات ، فیھا مدارس ، فیھا ملاه ، فیھا دور 

سینما ، فیھا حدائق ، فیھا مؤسسات ، فیھا بیوت للسكن ، فیھا دوائر حكومیة ، ھذه المدینة العملاقة 

أیھا الطالب نقول لك : إن علة وجودك في ھذه المدینة شيء واحد أن تنال الدكتوراه ، لو أردت وأنت 

  :ا ما ھي ؟ القرآن الكریم یقول لكأن أقیس ھذا المثل على وجود الإنسان في الدنیا، علة وجودك في الدنی

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56اریات: [ سورة الذ

لكن قد نفھم العبادة فھماً ضیقاً محدوداً ما أراده الله ، العبادة أنت المخلوق الأول ، ولك صانع عظیم ،  

ولھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغیل والصیانة ، لأنك المخلوق الأول ، وھذه التعلیمات في القرآن 

دة جداً غالیة جداً ، عظیمة النفع ، معقدة في الكریم وسنة النبي صلى الله علیھ وسلم ، فأنت آلة معق

التركیب تعقید إعجاز لا تعقید عجز ، ولك صانع ، والصانع ھو الجھة الوحیدة التي تنبئك بما یسعدك 

وما یسلمك في الدنیا والآخرة ، أي انطلاقاً من حبك لذاتك ، انطلاقاً من حرصك على سلامتك ، انطلاقاً 

ن تتبع تعلیمات الصانع ، وأنت دون أن تشعر ، آلة غالیة جداً أول من حرصك على سعادتك یجب أ

ً على نفسك وتعلم علم الیقین أن ھذه الدنیا فرصة لا  شيء تترجم تعلیمات المصنع ، فإذا كنت غالیا

  تتكرر أنت مخلوق للجنة ، قال تعالى :

  لقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لَشَتَّى ﴾﴿ وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَ 

  ]4- 1[ سورة اللیل : 

  حركة الإنسان ناتجة عن حاجتھ إلى الطعام و الشراب و التفوق و الاستمرار :

ملیون ما منھم واحد إلا ویتحرك ، ما الذي یحركھ ؟ ھذه دقق الآن في الأرض سبعة ملیارت ومئتا  

الطاولة ثابتة دعھا مئة عام تبقى ثابتة ، أما أنت فمتحرك ، تحركك الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً 

على بقاء الفرد ، أیضاً تحركك الحاجة إلى الشریك حفاظاً على بقاء النوع دون أن تشعر أودع الله فیك 

أودع فیھا شھوة الرجل ، فعندما یتزوج الإنسان حقق بقاء النوع دون أن یشعر ، فأنت  شھوة المرأة ،

بالطعام والشراب تحافظ على بقاء الفرد ، وبالزواج تحافظ على بقاء النوع ، وبالتفوق تحافظ على بقاء 

سیدنا خالد ،  الذكر ، في الحیاة أشخاص یشار إلیھم بالبنان ، سیدنا صلاح الدین الأیوبي ذكره مستمر ،
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الأنبیاء ، الصحابة الكرام ، العلماء ، القادة ، إلى آخره ، فأنت حینما تتفوق تحافظ على بقاء الذكر ، 

لذلك یأتي إلى الدنیا ملیارات مملیرة یأتون ویكبرون ویتزوجون وینجبون ویموتون ولا یدري بھم أحد ، 

ئاً فوق الحاجة إلى الطعام والشراب والنساء تفوقت حینما تتفوق ، حینما تتعرف إلى الله ، حینما تفعل شی

  ، فالمتفوق یعیش في الناس ، ما معنى قولھ تعالى ؟

ةً ﴾   ﴿ إنَِّ إبِْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

  ] 120[ سورة النحل : 

ً لم تعد فرداً أصبحت جماعة ، أي یوجد أخوة لك دللتھم   في قلوب أمة ، فأنت إذا عملت عملاً صالحا

لك أصدقاء أحسنت إلیھم ، تعلقوا بك ، لك جیران ، لك زملاء ، ما دام ھناك حركة فھناك  على الله ،

  عطاء .

ً عن رسول الله   ً لرسول الله أثرّ في نفسي كھذا التقدیم ، مؤلف ألفّ كتابا بالمناسبة أنا ما قرأت تقدیما

  فقدمھ إھداءً فقال لھ : " یا من جئت الحیاة فأعطیت و لم تأخذ ".

ویاء أخذوا ولم یعطوا ، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا ، وھناك أشخاص یأخذون ویعطون ، نحن : " یا الأق 

من جئت الحیاة فأعطیت و لم تأخذ ، یا من قدست الوجود كلھ ، ورعیت قضیة الإنسان ، یا من زكیت 

فعشت واحداً بین سیادة العقل ونھنھت غریزة القطیع ، یا من ھیأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجمیع ، 

الجمیع ، یا من كانت الرحمة مھجتك ، والعدل شریعتك ، والحب فطرتك ، والسمو حرفتك ، ومشكلات 

   الناس عبادتك ".

  اتباع الإنسان منھج الله انطلاقاً من حرصھ على وجوده و استمراره :

  عالى:ھذا المنھج وحي یوحى ، وحي بنصھ في القرآن ووحي بمعناه في السنة ، قال ت 

  ﴿ وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَى * إِنْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]4-3[ سورة النجم : 

أنت معك الكتاب والسنة ما إن تمسكت بھما فلن تضل أبداً ، كتاب الله وسنة رسولھ، الآن ما إن تمسكتم  

  بھما فلن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنة رسولھ .

لة جماد ، ما ھو الجماد ؟ الجماد شيء یشغل حیزاً ، ولھ ثلاثة أبعاد ، ولھ وزن ، بالمناسبة ھذه الطاو 

ولھ حجم ، النبات شيء مادي یشغل حیزاً ، ولھ ثلاثة أبعاد ، ولھ وزن لكنھ ینمو ، یختلف النبات عن 

ت لكنھ الجماد بالنمو ، الحیوان شيء مادي ، یشغل حیزاً ، ولھ ثلاثة أبعاد ، ولھ وزن وینمو كالنبا

یتحرك ، القطة تمشي لكن النبات لا یمشي ، أضفنا لھ الحركة ، الآن أخونا الكریم الإنسان ، شيء یشغل 

حیزاً ، ولھ ثلاثة أبعاد ، ولھ وزن وینمو كالنبات، ویتحرك كبقیة المخلوقات ما قلت حیواناً بدلتھا ، إلا 
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تفھم ، تستوعب ، تؤمن ، لا تؤمن ، تشك ، أنھ یفكر ، تمیز الإنسان بقوة إدراكیة أنت مخلوق تدرك ، 

توقن ، عندك قوة إدراكیة ، الله أعطاك عقلاً بالمصطلح الشائع أو فكراً أنت أدق من ذلك ، فھذه القوة 

الإدراكیة كیف تلبى ؟ تلبى بالبحث عن الحقیقة وما لم یبحث الإنسان عن الحقیقة ، عن سرّ وجوده ، 

ده ، وعن مؤدى وجوده ، وما ھو الموت ، وماذا بعد الموت ، وما وعن غایة وجوده ، وعن حكمة وجو

حقیقة الموت، وما حقیقة البرزخ ، وما حقیقة الدار الآخرة ، دقق ھبط عن مستوى إنسانیتھ إلى مستوى 

  لا یلیق بھ ، بماذا وصف ھذا الإنسان ؟ قال تعالى :

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ] 21[ سورة النحال : 

  نْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾﴿ إِ 

  ]44[ سورة الفرقان : 

  ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ] 4[ سورة المنافقون : 

لمجرد أن تعزف عن طلب العلم ، وعن معرفة الحقیقة ، وعن معرفة الله ، وعن معرفة منھجھ ، وعن  

ھبطت عن مستوى إنسانیتك إلى مستوى لا یلیق بك، ھذا المنھج من عند الله ، معرفة كلیات الحیاة ، 

وحي من السماء ، لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ، ھذا المنھج في الكتاب ، النبي صلى الله 

 علیھ وسلم شرح الكتاب فكانت السنة ، والعلماء شرحوا السنة فكان الفقھ وما إلى ذلك ، فأنت أمام

تعلیمات الصانع ، أمام التعلیمات التي لا بد منھا ، معرفة الله عز وجل لیست شیئاً تأخذه أو لا تأخذه ، 

شيء لا بد من أن تأخذه وإلا ھبط عن مستوى إنسانیتك ، وأنت بفرصة لا تتكرر ، وأنت ممكن بحیاة 

صفار ، ثلاثة أخر ملیون ، ثلاثة محدودة تسعد بالأبد ، ما ھو الأبد؟ من ھنا إلى الحائط ، الألف ثلاثة أ

ثالثة ألف ملیون، ثلاثة رابعة ملیون ملیون ، ثلاثة خامسة ألف ملیون ملیون ، من ھنا إلى الحائط ما ھو 

ھذا الرقم؟ من ھنا إلى الشمس ، مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر ، وكل میلي صفر ما ھذا الرقم؟ 

ن كبیراً إذا نسب إلى اللانھایة فھو صفر ، في الدنیا تعیش صفر ، كما تعلمون جمیعاً أي رقم مھما كا

ً ، تاجراً ،  ً كبیراً ، فقیراً ، موظفا مئة وثلاثین ، تعیش ثمانیة وعشرین ، تعیش خمسین ، تكون غنیا

حاكماً ، ھذه الدنیا تنتھي عند الموت ، كل شيء حصّلتھ بالدنیا ینتھي بثانیة واحدة ، كل إنجازك متعلق 

ك ، توقف القلب كل شيء یملكھ ذھب إلى غیره ھكذا الدنیا، فھذا الذي ینسى الآخرة یتعلق بنبض قلب

بالدنیا كل إنجازاتھ ، وكل مكانتھ ، وكل شھاداتھ ، وكل ھیمنتھ متعلق بنبض قلبھ ، أما إذا عرفت الله 

  دخلت في الاستمرار .
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  طلب العلم متعلق بوجود الإنسان :

قلت قبل قلیل : سبعة ملیارات ومئتا ملیون إنسان ، ھؤلاء جمیعاً حریصون بالمناسبة في الأرض كما  

على وجودھم ، وعلى استمرار وجودھم ، وعلى كمال وجودھم ، ھؤلاء لھم أعمار لكن حینما یعرف 

أحدھم ربھ ما عاد بزمن محدود دخل بالاستمرار ، فأنت مخلوق لجنة عرضھا السموات والأرض ، قال 

  تعالى :

  دَوْا یاَ مَالِكُ لِیقَْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قَالَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ ﴾﴿ وَنَا

  ]77[ سورة الزخرف: 

  لا یوجد فناء ، أنت تذوق الموت ولا تموت ، قال تعالى : 

  ﴿ كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ ﴾

  ]35[ سورة الأنبیاء : 

بمعرفة ھویتك ، وعلة وجودك في الدنیا ، طلب العلم لیس فذكاؤك وعقلك وفھمك وتوفیقك مرتبط  

كالوردة تضعھا على صدرك أو لا تضعھا ، طلب العلم متعلق بوجودك ، العلم ھواء تستنشقھ وإلا فأنت 

  میت ، قال تعالى :

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ] 21[ سورة النحال : 

س قضیة أفعلھا أو لا أفعلھا ، لیس فلان دیناً وفلان معھ أنا أحاول أن أضع یدي على أحقیة التدین ؛ لی 

دكتوراه بالریاضیات ، لا ، أعلى الشھادات عبارة عن حرفة راقیة ، أما الھدى فشيء آخر ، فأنت لا بد 

لك من تغذیة دوریة ، ھذا الھاتف الخلوي كأنھ یشبھ المؤمن إذا ما شحنتھ تنطفئ الشاشة ویسكت ، 

الصلاة ، وأسبوعي خطبة الجمعة ، وشھري دورات تثقیفیة ، دورات قرآنیة تحتاج إلى شحن یومي 

وھكذا ، إلى أن تصل إلى الحد الأدنى ، ما الحد الأدنى؟ العلماء قالوا : یا ترى كل واحد من الحاضرین 

 یجب أن یفھم الفقھ كلھ على أربعة مذاھب ؟ قال العلماء : ما ینبغي أن یعلم بالضرورة . أنا سوف أعطي

مثلاً توضیحیاً ، إنسان نزل بمظلة یا ترى شكلھا دائري ، بیضوي ، مربع أم مستطیل ؟ لا یعرف ، یا 

ترى كم حبل ؟ ألوان الحبال ؟ من أي خیط صنعت الحبال ؟ لا یعرف ، یجھل شكل المظلة ، یجھل عدد 

ً ، طریقة فتح الحبال ، نوع خیوط حبالھا ، یجھل یجھل یجھل إلا معلومة واحدة إذا جھلھا نزل م یتا

  المظلة ، فطریقة فتح المظلة ھذا یشبھ ما ینبغي أن یعلم بالدین بالضرورة .

فأنت بحاجة إلى أركان الإیمان ، وأركان الإسلام ، والأحكام الفقھیة المتعلقة باختصاصك أو حرفتك ،  

القدم بمعصیة ، أو الباقي للدعوة ، الباقي أفضل لكن ھذا الحد الأدنى الذي ممكن من دونھ أن تزل 
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بكسب مال حرام ، فموضوع طلب العلم لیس شیئاً تفعلھ أو لا تفعلھ ، لا بد من فعلھ لأنك متحرك ولست 

ثابتاً ، ھناك حركة ھذه الحركة إما أنك تتحرك وفق منھج الله ، ھذه الشھوة مئة وثمانون درجة مسموح 

وعندك الوالدة والعمة والخالة ، والبنت وابنة لك بھذه الشھوة بمئة درجة ، من النساء امرأة زوجتك ، 

البنت وبنت الأخ وبنت الأخت ، والمحارم وما سوى ذلك نساء أجنبیات عنك ، لیس لك حق أن تنظر 

من دون سبب ، لیس لك حق أن تقیم علاقة ود معھم ، ھذا الشيء محرم ، أنت عندك محارم عندما أنت 

، تطبق منھجھ ، وفي لحظة تطبق بھا منھجھ تشعر أنھ یحبك  تكون حریصاً على الاتصال با� عز وجل

  ، فإذا أحببتھ أقبلت علیھ ، وإذا أقبلت علیھ سعدت في الدنیا والآخرة .

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  الذي رأوه لما ولیت عـنا لغیرنــــــــــا اھدت عیناك من حسننا فـلـــــــــو ش

  خلعت عنك ثیاب العجـب وجئتنــــــا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنــــــا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبـنــــــــا  ولو ذقت من طعم المحبـــــــــة ذرة 

  ــــــاً لقربنـــــــــــــالــمت غریباً واشتیاقـ ولو نسمت من قربنا لك نسمــــــة 

  تــركت جمیـــــــع الكائنات لأجلنــــــــا ولو لاح مـن أنوارنـــــــــــا لك لائح 

  سھولتھ قلنا لھ : قــــد جھلتنـــــــــــا  فما حبنا سھل و كل من ادعـى

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنا فأیسر ما في الحب للصب قتلھ 

***  

  لجنة بانضباط الإنسان بفترة محدودة :ارتباط عطاء ا

أنت عندك حواس ، أكلت أكلة لذیذة ، فاكھة راقیة جداً ، منظر جمیل ، منظر جمیل، بحر أزرق ، جبل  

أخضر ، حدائق غناء ، الله عز وجل جعل في الأرض جمالاً لأنھ جمیل ، إذا ما خلق أماكن جمیلة كیف 

  تفھم عنھ آیات الجنة ؟ قال تعالى :

  نَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ ﴾﴿ جَ 

  ] 12[ سورة المائدة: 

كلمات الجمال في القرآن الكریم لولا أنھا موجودة لما فھمت معنى الجنة ، فأنت مخلوق للجنة ،  

  ومخلوق للأبد ، كل ھذه الجنة العطاء الذي لا ینتھي سببھ انضباط بفترة محدودة ، قال تعالى :
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  لِ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلمَُونَ ﴾﴿ قیِلَ ادْخُ 

  ]26[ سورة یس: 

  بطولة الإنسان أن یعیش المستقبل :

أخواننا الكرام ؛ كل بطولتنا لا أن نعیش الماضي ، وأن نعیش الحاضر ، لو سألت أي إنسان : أین  

عن واقعك وعن ماضیك لكن درست ؟ یقول لك : بالشام ، أو في بریطانیا ، اختصاصك طبیب ، تتكلم 

لا یوجد إنسان بالألف یتكلم عن مستقبلھ ، لأن في المستقبل حدثاً خطیراً جداً حدث مغادرة الدنیا ، من 

بیت ، زوجة ، أولاد ، شابات في البیت ، شباب ، مكانة اجتماعیة ، وظیفة راقیة ، سیارتین ، القبر 

كانت صالحة فیما أعلم لكن شیعتھا في القبر ، قبر عمیق  أمامنا كل یوم ، قریبة بعمان توفیت رحمھا الله

جداً یختلف عن الشام عندنا ، عمیق جداً وضعوھا في أرض القبر ، وھناك حائط من البلوك ارتفاعھ 

بقدر بثلاثین سنتمتراً ، وخمس بلاطات وضعوا فوق الحائطین ، بقي متر ونصف أھالوا التراب ، 

لكي ، ولائم ، سھرات ، بیت جمیل جداً ، ھذه النھایة ، ھل یستطیع نظرت ، بیت ، سیارتین ، دخل ف

واحد من الحاضرین یقول : أنا لا أموت ، ذكاؤك ، بطولتك ، عقلك ، حكمتك ، محبتك لذاتك منوطة 

بمعرفة ھذه النھایة الحتمیة ، تقول : مازلت صغیراً ، لحكمة بالغة الله جعل الموت قد یكون في الشباب ، 

لفراش ، فلا أحد یعرف ماذا دون سبب ، فجأة سكتة دماغیة ، وجعلھ ثلاثین سنة طریح اجعلھ من 

، لكن في الأعم الأغلب من تعلم القرآن في شبابھ متعھ الله بعقلھ حتى یموت ، لأن ھناك سبباً علمیاً أمامھ

بین  العضو الذي لا یعمل یضمر ، أنت تصلي أول ركعة فیھا فاتحة وآیة وركوع وسجود وقعود

السجدتین ثم وقوف ثم الفاتحة وسورة ، ثم قعود أول ، ثم وقوف ، فاتحة فقط، مادمت تصلي ھناك نشاط 

  فكري مستمر ، والعضو الذي یعمل لا یضمر ، قلمّا تجد إنساناً یخرف وھو یصلي .

تسعین والله أعرف قصة عالم في الشام لا أعرفھ شخصیاً الشیخ عید السفرجلاني ، كان عمره سبعاً و 

سنة ، كان منتصب القامة ، حاد البصر ، مرھف السمع ، أسنانھ في فمھ ، حینما یسُأل : یا سیدي ما ھذه 

الصحة التي حباك الله بھا ؟ یقول : یا بني حفظناھا في الصغر فحفظھا الله علینا في الكبر ، من عاش 

  تقیاً عاش قویاً .

المزة ، طرقت الباب فتح رجل كبیر في السن قال : لي صدیق أحببت أن أزوره في العید ، بیتھ في  

والله یا بني إن محمداً لیس ھنا ، أنا والده ھل تستطیع أن تدخل خمس دقائق ؟ قلت لھ : نعم ، دخلت ، 

قال لي : أنا عمري ست وتسعون سنة ، عملنا البارحة تحلیلات كاملة كلھ طبیعي ، قال لي : والله 

  المال ولا حرام النساء ، ربط لي الصحة بھذا الوضع .الحرام لا أعرفھ ، لا حرام 
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  الإسلام تنظیم لا حرمان :

أنت شاب في أول حیاتك ، و الله في الإسلام لا یوجد حرمان ، لكن كل شيء لھ وقتھ ، لا تتعجل ،  

تتزوج إن شاء الله زوجة صالحة ، تسرك إن نظرت إلیھا ، مرة كنت قادماً من اسطنبول إلى المطار ، 

أخ كریم صدیقھ عنده سیارة ركبت معھ ، قلت لھ : اسأل صدیقك ھل ھو متزوج ؟ سألھ ، قال لھ : لست 

متزوجاً ، قلت لھ : قل لھ : الشیخ یدعو لك بزوجة صالحة تسرك إن نظرت إلیھا ، وتحفظك إذا غبت 

  لیس إلى المطار .عنھا ، وتطیعك إن أمرتھا ، فبلغھ بالتركي ، قال لھ : أتمنى أن أوصلھ إلى الشام و

الدنیا خیر ما فیھا زوجة صالحة ، فأنا أقول للشباب : عندما تغض بصرك الآن عن امرأة لا تحل لك  

  ھذه یقابلھا زواج ناجح ، زواج مسعد ، كل شيء بحسابھ :

  (( إن ّ� لا یحب الذواقین ولا الذواقات ))

  [ عن فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ]

لك : عندي خبرة ، خیر إن شاء الله ، عنده معصیة ، لا ، یجب بھذا الموضع ألا  قبل الزواج یقول 

ً ، أول خبرتك زوجتك ، أنت عندما تغض بصرك ، تضبط لسانك ، تضبط  یكون عندك خبرة إطلاقا

عینك ، طبعاً یوجد فضائیات و أفلام إباحیة ، وأنت في البیت لوحدك ولا یشاھدك أحد إطلاقاً ، أنا أقول 

  ة : الله عز وجل قال :كلم

  ﴿ یَعْلمَُ خَائِنةََ الأْعَْینُِ ﴾

  ] 19[ سورة غافر : 

ً أن ینظر إلى موضع في المرأة تشكو  منھ ، ھل ھذا الكلام صحیح ؟  أي إذا طبیب مسموح لھ شرعا

، لكن لو أن الشكوى في موضع ، ونظر إلى موضع آخر لا تشكو منھ، من یكشف ھذا في الأرض نعم

  الله فقط ، قال تعالى :كلھا ؟ 

  ﴿ یَعْلمَُ خَائِنةََ الأْعَْینُِ ﴾

  ] 19[ سورة غافر : 

ً خفیفة جداً تبرز كل   تجلس في البیت لوحدك ، یوجد نافذة خرجت امرأة بالبناء المقابل ترتدي ثیابا

 مفاتنھا على الشرفة ، فأنت ممكن أن تغلق النافذة وتغض بصرك ، من یدري بك في الأرض لو ملأت

عینك من محاسنھا ؟ فقط الله عز وجل ، إذا كنت تخاف الله في خلوتك فإیمانك قوي جداً ، اشكر الله إذ 

أعانك على طاعتھ ، شاب في أول حیاتھ أمامك عمر مدید إن شاء الله یكون زواجك سعید جداً ، عندك 

، استخدمك الله  أولاد نجباء ، لك مكانة اجتماعیة كبیرة ، حصّلت شھادات علیا ، لك شأن خاص
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ً تافھاً لا وزن لھ  ً كبیراً جداً عند الله ، ممكن أن تكون إنسانا واستعملك للخیر ، ممكن أن تكون شخصا

  عند الله ، قال تعالى :

  ﴿ فلاََ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً ﴾

  ]105[ سورة الكھف : 

﴾ ِ   ﴿ صَغاَرٌ عِنْدَ �َّ

  ] 124[ سورة الأنعام : 

فیا أیھا الأخوة الكرام ؛ أنا أمام شباب ، وأنا والله أحبّ تعلیم الشباب ، أنا طوال عمري أعطي بالجامعة  

كل طلابي شباب ، أرى الشاب طاقة كبیرة جداً ، لكن ھو أمام تطرفین، تطرف تفلتي وتطرف تشددي ، 

جد عنده تطرف ، عنده منھج یمشي التفلتي إباحیة ، التشددي التكفیر و التفجیر ، الشاب المؤمن لا یو

   علیھ ، ھذا المنھج یرقى بھ عند الله .

  قضیة العقیدة أخطر شيء في الإسلام :

أخواننا الكرام ؛ أول شيء في ھذا الدین العظیم قضیة العقیدة ، الإیدیولوجیا ، التصور ، المنطلقات  

مل، و إن فسدت العقیدة فسد العمل ، النظریة ، ھذا أخطر شيء في الإسلام ، إن صحت العقیدة صح الع

  ھذا المنطلق النظري ، التصور ، إذا إنسان سمع الدرس خطأ لا تدقق ، الله غفور رحیم ، قال تعالى :

  ﴾عْدِھَا لَغفَوُرٌ رَحِیمٌ نْ بَ ﴿ ثمَُّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ عَمِلوُا السُّوءَ بجَِھَالةٍَ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِ 

  ] 119[ سورة النحل : 

لا تنسى من بعدھا ، فھناك كلام لیس لھ معنى إطلاقاً یقولھ العوام ، فأنت لا بد من طلب العلم ، أنا لا  

أقول لك ما ھي الطریقة ، ممكن أن تطلبھ بأي طریقة ، بكتاب تقرؤه ، بدرس تحضره ، بندوة تتابعھا 

یضة على كل مسلم ، ما معنى قق فیھا ممكن أن تطلب العلم ، لكن طلب العلم فرمثلاً ، بفتوى تد

؟ أقول لكم : شرب الماء فریضة ، من دون ماء یموت الإنسان ، تنفس الھواء فریضة ، أكل فریضة

الطعام أي طعام فریضة من دون طعام یموت ، لكن إذا وجد الأفوكادو ولم تأكلھ لا شيء علیك ، ھناك 

ثیرة إذا لم تأكلھا لا شيء علیك، العلم لك فریضة ، من أنت ؟ أنت المخلوق الأول ، لأن الإنسان فواكھ ك

  عندما یكتشف الحقیقة بعد فوات الأوان ھذا الذي یقول :

  سْرَانُ الْمُبیِنُ ﴾﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ ذَلِكَ ھُوَ الْخُ 

  ] 15[ سورة الزمر : 
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  بطولة الإنسان أن یصل إلى الحقیقة قبل فوات الأوان :

ما ھو العقل ؟ قال : أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إلیھ ، أنا أضرب مثلاً بسیطاً ، من الشام دمشق  

السبت الساعة الثانیة  حمص ، تاجر كبیر لھ مبلغ ضخم بحمص یقدر بملیوني لیرة ، والمدین وعده یوم

عشرة لیعطیھ المبلغ ، ركب سیارتھ المرسیدس التي وزنھا ثلاثة أطنان وذھب إلى حمص لیأخذ 

الملیونین ، ھذا مالھ وھو موعود ، وجد لوحة مكتوب علیھا : الطریق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم 

، ھم یكفوه ، ما الذي أرجعھ ؟ نصالثلوج في النبك ، ماذا یفعل ؟ یرجع بسیارتھ ، خمس كلمات فقط ولكن

الدین نص ، ما ھو الدین ؟ قرآن وسنة ، نص ، أنا أعطي مثلاً صارخاً رجعت بعد دوما إلى الشام ولك 

ملیونا لیرة ومعك سیارة ثلاثة طن مرسیدس لأن الطریق مغلق ، فأنت عندما یھزك النص ، یؤثر بك 

  النص ، أنت مؤمن .

أصیب بالسرطان ، قال لي  - وأنا أعرف أشخاصاً كثیرین والله  -دخن مثل أوضح من ذلك ؛ إنسان ی 

ً لم یعاقبھ أحد إیاه ، لكن انتھى الأمر جاء السرطان ، جاء  أحدھم : والله سوف أعاقب الدخان عقابا

وانتھى ، فالبطولة أن تعرف الحقیقة قبل فوات الأوان ، فرعون ألم یؤمن بعد فوات الأوان ؟ فرعون 

  الأرض ، أما حینما أدركھ الغرق :أكفر كفار 

  ﴿ آمَنتُ أنََّھُ لا إلِِـھَ إلاَِّ الَّذِي آمَنتَْ بِھِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ ﴾

  ] 90[ سورة یونس : 

  متى عرف الحقیقة ؟ بعد فوات الأوان ، لذلك قال تعالى : 

  ﴿ لاَ یَنْفعَُ نفَْساً إیِمَانھَُا لَمْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً ﴾

  ]158[ سورة الأنعام: 

بطولتك وتوفیقك أن تعرف الحقیقة في الوقت المناسب لا بعد فوات الأوان ، إذا طالب دخل إلى  

ء ، رجع إلى البیت فتح الكتاب فھم الموضوع تماماً ، فرجع الامتحان والسؤال ما قرأه قدم الورقة بیضا

    قال : ممكن أن أكتب ؟ تكتب ماذا ؟ یجب أن تعرف الحقیقة بأوانھا لا بعد فوات الآوان .

  سعادة الإنسان لا تكون إلا بمعرفة الله عز وجل :

ً ، وا  حداً واحداً، سوف یؤمنون كلمة دقیقة ؛ أھل الأرض قاطبة السبعة ملیارات والمئتا ملیون جمیعا

بالحقائق التي جاء بھا الأنبیاء ولكن بعد فوات الأوان ، فبطولتك أن تعرفھا قبل فوات الأوان ، كلما 

ً ، سیختار زوجة صالحة ، تسره إن نظر إلیھا ،  الإنسان عرف الله مبكراً سیشكل بیتھ تشكیلاً إسلامیا

تار حرفة راقیة لیس حرفة یانصیب مثلاً ، لیس عنده وتحفظھ إذا غاب عنھا ، وتطیعھ إن أمرھا ، سیخ

ملھى ، ستختار زوجتك وحرفتك ھما ألصق شيء بك ، إذا إنسان عرف الله بوقت متأخر قد یختار 
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حرفة لا ترضي الله عز وجل ، قد یوافق على زوجة لا ترضي الله ، فأنت كلما عرفت الله بوقت مبكر 

وجتك، وأنت أول حیاتك الدنیا كلھا بین یدیك ، واعلم علم الیقین سوف تكون موفقاً في اختیار حرفتك وز

أنھ مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن تطیعھ وتخسر ، و مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن تعصیھ 

وتربح ، ھذه حقیقة في الدین ، فأنت حینما تعرف ھذه الكلیات و الحقائق الثابتة تحسن الاختیار ، لك 

دوم ، یسھرون سھرة مختلطة مع عدد من البنات مثلاً ، یجوز أن یكون ھناك ضحك ، أصدقاء دینھم مع

وفرفشة و غیر ذلك ، فأنت انحجبت عن الله عز وجل ، الذي ذاق طعم الصلة با� لا یضیعھا بسھولة ، 

لا ممكن أن یضیعھا ، أنت حینما تمشي بشكل صحیح تشعر أنك على صلة مع الله مستمرة ، ممكن ألا 

كي ، كیف المحرك في السیارة یدور على الخفیف والسیارة متوقفة لكن المحرك یدور ، وكل مؤمن لھ تب

صلة با� مستمرة قد لا یشعر بھا ما دام لم یرتكب معصیة ، لم یرتكب مخالفة ، لم یخرق الحدود ، لم 

، ولا یوجد شيء أغلى  یأكل المال الحرام ، لم یمارس الشھوة بالحرام ، الخط إلى الله ساخن ، ومفتوح

من أن یكون الخط مع الله ساخناً ، بأي لحظة تدعوه تبكي في دعائك ، تستجیب لأمره ، تطبق عبادتھ ، 

تصلي صلاة مقبولة ، أنت كل سعادتك با�، بصراحة ما أسباب المعاصي ؟ الجمال ، أحبّ فتاة ، شاھد 

ا ، فأكثر المعاصي سببھا الجمال ، الله عز وجل فیلا فخمة لكن بالتقسیط الربوي ، والله أرید أن آخذھ

أشار في القرآن الكریم أن أصل الجمال عند الله عز وجل ، إذا منح الخلائق مسحة من الجمال فأنت 

فتنت بھذا الوجھ ، منح الغابات الخضراء ، منح البحار ، منح السماء الزرقاء ، منح الجمال بمسحة من 

  یف لو أقبلت علیھ ؟جمالھ فكیف إذا اتصلت بھ ؟ ك

أقول لكم كلمة دقیقة : والله الذي لا إلھ إلا ھو إن لم تقل لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا  

أن یكون أتقى مني ما وصلت إلى الله ، إلھ مصدر الجمال ، مصدر الكمال ، مصدر النوال ، أنت ماذا 

ل موقف أخلاقي ، والنوال عطاء ، عندك دخل جید ترید ؟ ثلاثة أشیاء ؛ الجمال والكمال والنوال ، الكما

، صحتك جیدة ، زوجة صالحة ، أولاد أبرار ، أنت ترید جمالاً وكمالاً ونوالاً ، ھذه كلھا عند الله عز 

  وجل ، وھو ینتظرك ، ینتظر أن یعطیك ، أن یغفر لك ، أن یقربك ، أن یتوب علیك ، قال تعالى :

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَُ    وبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتََّبِعوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً ﴾﴿ وَ�َّ

  ]27[ سورة النساء : 

  ضرورة فھم الدین والاستقامة على أمر الله :

موضوع الدین یا أخوان موضوع خطیر ، مرة كنت بمعمل سیارات بأمریكا قلت لأحدھم : أنا أعرف  

لسیارة أساسیات ، كان نوع السیارة في ذلك الوقت كادیلك ، قال لي : ھي ثلاثمئة ألف أشیاء خمسة با

قطعة ، جلست في المعمل سبع ساعات ، منذ أن كانت أرضیة وجانبین وسقفاً ، حتى شغلت آخر سیارة 

  بیدي ، لكن لیس نفس السیارة لأن الطریق طویل یقدر بثلاثین میلاً .
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قاعد ، محرك ، عجلات ، أنا أخذت كلیات السیارة ، ھناك غلاف معدني ، و أنا اعتقدت أنھا غلاف ، م 

مقاعد مریحة ، و محرك ، و عجلات ، و سائق ، و وقود ، أنا إذا أردت الدین والله یوجد ملیون كتاب 

ن مؤلف في الدین ، أو ملیونان ، أو ثلاثة ملایین ، أنا أرید كلیات الدین احفظوھم ، أول شيء : العقیدة إ

صحت عقیدتك صح عملك ، إذا فھمت الشفاعة فھماً سیئاً أن افعل المعاصي والنبي صلى الله علیھ وسلم 

یسجد یقول الله لھ : ارفع ، یقول : لا حتى أشفع ، یقول لھ : اشفع تشفع ، خذھم وادخلوا الجنة ، ھذا 

ث ، یلغي استقامتك كلھا ، لذلك الحدیث یصیبك بالشلل ما من داع لتستقیم ، أحیاناً ھناك فھم خاطئ للحدی

إن ھذا العلم دین ، فانظروا عمن تأخذون دینكم ، دینك ، دینك ، إنھ لحمك ودمك ، خذ عن الذین 

  استقاموا ، ولا تأخذ عن الذین مالوا .

فنحن نرید أن نفھم الدین فھماً عمیقاً ، وفھماً دقیقاً ، وفھماً موضوعیاً ، إذاً تحتاج إلى مصدر صحیح ،  

مرجع صحیح للدین ، ھذا الدین أنت ، ھذا الدین استقامتك ، الدین سعادتك ، الدین توفیقك في الدنیا ، 

الدین شیخوختك ، والله أعرف علماء بالسابعة والتسعین ؛ حاد البصر ، سمعھ مرھف ، حیاتھ رائعة ، 

  یقول : یا بني حفظناھا في الصغر فحفظھا الله علینا في الكبر .

ً الش  باب كلھ مثل بعضھ ، یصعد الدرج درجتین درجتین ، وینزل بشكل سریع ، تعال شاھده طبعا

بالخامسة والتسعین درجة درجة ، وكلنا سوف نكبر في السن ، أین بطولتك ؟ أن تتقي الله في الشباب 

حتى یحفظك الله بالشیخوخة من مرض عضال ، أحیاناً یخرف ، یعید القصة مئة مرة ، یحجزونھ عن 

وف لأنھ یقول لھم : لا یطعمونني ، لكن من تعلم القرآن متعة الله بعقلھ حتى یموت ، لا تخرف ، الضی

  تبقى لك شخصیة قویة لآخر حیاتك .

ً بالأربعین یختلف   تعیش المستقبل أذكى بكثیر من أن تعیش الماضي ، الآن أنت شاب لكن ھناك وقتا

إن شاء الله ، قال لي : أنا منذ خمسین سنة أنشط من  الوضع ، قال لي أحدھم : سبحان الله ! قلت : خیر

  الآن ، طبعاً أنشط ، ھذا النشاط والحیویة لا یستمران ، كل سنة تجده أقل نشاطاً من التي قبلھا .

  بطولة الإنسان أن یستعد للموت قبل فوات الأوان :

، جاءه ملك الموت قال لھ  سأروي لكم قصة رمزیة ولیست واقعیة ، إنسان من شدة فقره أراد أن ینتحر 

: لا تنتحر ، أنا أعلمك حرفة تربح ملایین ، قال : ما ھي ؟ قال : اعمل طبیباً ، تذھب إلى المریض إن 

شاھدتني عند رأسھ إیاك أن تعالجھ ھذا سوف یموت ، انسحب بانتظام ، وإن شاھدتني عند قدمھ لا تخف 

عام بساعة على الریق ، ماذا ترید قل لھ ، سوف عالجھ و سوف یشفى ، تقول لھ : خذ حبتین قبل الط

یشفى ، ھذا عمل طبیباً ، یدخل على المریض یجد ملك الموت عند قدمیھ یصف لھ أدویة یشفى ، عند 

رأسھ لیس اختصاصي ینسحب ، عند رأسھ سیموت لا یعالجھ ، و إذ ابنة الملك تمرض ، یبدو أنھا 
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بنتي سأزوجھ إیاھا ، صار ملكاً ، كان مواطناً عادیاً ، مصابة بمرض عضال ، قال الملك : من یشفي ا

صار ملكاً ذھب لیعالجھا وجد ملك الموت عند قدمیھا ، معنى ھذا أن الشفاء حقیقي ، وصف لھا أدویة 

وشفیت ، یوم تتویجھ كولي للعھد جاء ملك الموت قال لھ : تفضل معي ، قال لھ : الآن؟ قال لھ : الآن ، 

  كان أسھل . قال لھ : من الأول

الناس كلھا ھكذا ، تكبر تجارتھ ، یغیر بیتھ ، یوسع بیتھ ، یشتري طابقاً لھ إطلالة جمیلة ، یعمل تدفئة  

مركزیة ، تدفئة تحت الأرض ھذه أرقى بكثیر ، یغیر أثاث البیت ، بعد أن اكتمل البیت كلھ ، یأتي ملك 

، عندما تغفل وجوده و مجیئھ تكون أحمق ، أرید الموت یقول لھ : تفضل ، البطولة أن تستعد لھذا الملك 

  أن أمشي ، كلما فكرت بالموت قال النبي صلى الله علیھ وسلم :

  مشتت الجماعات )) -مفرق الأحباب  -(( أكثروا من ذكر ھادم اللذات 

  [ الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]

  ما شئت فإنك مجزي بھ ))(( عش ما شئت فإنك میت ، وأحبب من شئت فإنك مفارقھ ، واعمل 

  [ الشیرازي عن سھل بن سعد و البیھقي عن جابر ]

إذاً العقیدة كلیة ، والاستقامة كلیة ، والعمل الصالح كلیة ، والصلاة كلیة ، ھذه كلیات الدین ، العمل  

  الصالح ، الاستقامة ، والصلاة ، والعقیدة ، إن صحت صح ھذا الدین .

   

 


